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ولدنا الأديب الفاضل مصطفى أفندي صادق الرافعي» زاده الله أدبًا. 

ما أثمر أدبك» ولله ما ضمن لي قلبك, لا أقارضك ثناء بشناء. فليس ذلك 
شأن الآباء مع الأبناءء ولكني أعدك من حلص الأولياء. وأقدم صفك 
على صف الأقرباء. وأسأل الله أن يجعل للحق من لسانك سيقًا بمحق 
الباطل» وأن يُقيمك في الأواخر مقام حَسَّان في الأوائل» والسلام. 

ه شوال سنة ۱۳۲۱ 


محمد عبده 


"'وكيف يشب صدع الحب في كبدي"» كيف يشعب صدع الحب؟ 

لعمري ما رأيت الحمال مرة إلا كان عندي هو الألم في أجمل صوره 
وأبدعها؛ أثُران مخلوقا بحرح في القلب؟ 

ولا تكون المرأة جميلة في عيئ» إلا إذا أحسست حين أنظر إليها أن 
في نفسي شيئًا قد عرفهاء وأن في عينيها لحظات موجهة, وإن لم تنظر هي 
إلي. 

فإثبات الجمال نفسه لعيئ» أن يثبت صداقته لروحي باللمحة الى تدل 
وتتكلم: تدل نفسي وتتكلم في قلي. 

كنت أجلس في "الإسكندرية" بين الضحى والظهر» في مكان على 
شاطئ البحر» ومعي صديقي الأستاذ "ح" ' من أفاضل رخال البنلك 
السياسي» وهو كاتب من ذوي الرأي» له أدب عض ونوادر وظرائف؛ وني 
قلبه يمان لا أعرف مثله في مثله» قد بلغ ما شاء الله قوة وتمكناء حي 
لأحسب أنه رحل من أولياء الله قد عُوقب فحُكم عليه أن يكون محاميّاء 
ثم زيد الحكم فجعل قاضيًا» ثم ضوعفت العقوبة فجعل سياسيًا. 

وهذا المكان ينقلب في الليل مسرحًا ومرقصًا وما بينهماء فيتغاوى فيه 
الجمال والحب» ويعرض الشيطان مصنوعاته في الحزل والرقص والغناء» فإذا 
دخلته في النهار رأيت نور النهار كأنه يغسله ويغسلك معه» فتحس للنور 
هناك عملًا في نفسك. 

ويرى المكان صدرًا من النهار كأنه نائم بعد سهر الليل» فما تحيئه من 
ساعة بين الصبح والظهرء إلا وحدته ساكتًا هادنًا كاللدسم المستثقل نومًا؛ 
ولهذا كنت كثيرًا ما أكتب فيه» بل لا أذهب إليه إلا للكتابة. 


' الأستاذ حافظ عامر "بك". 


فإذا كان الظهر أقبل نساء المسرح ومعهن من يطارحهن الأناشيد 
وألحائهاء ومن يُثقفهن في الرقص» ومن يُروّيهن ما يمثلن إلى غير ذلك مما 
ابتلتهن به الحياة لتساقط عليهن الليالي بالموت ليلة بعد ليلة. 

وكن إذا حفن رأيتي على تلك الحال من الكتابة والتفكير» فينصرفن 
إلى شأفنء إلا واحدة كانت أجملهن '» وأكثر هؤلاء المسكينات يظهرن 
لعين المتأمل كأن منهن مثل العتر الي كسر أحد قرنيهاء فهي تحمل على 
رأسها علامة الضعف والذلة والنقص»ء ولو أن امرأة تتبدد حيئًا فلا تككون 
شيئاء وتجتمع حيئًا فتكون مرة شيقا مقلوبًا» وأخرى شكنًا ناقصّاء وتارة 
هيئة مشوهة؛ لكانت هي كل امرأة من هؤلاء المسكينات اللواق بمشين في 
المسرّات إلى المخاوف» ويعشن ولكن يمقدمات الموت» ويجدن في المال معى 
الفقر» ويتلقين الكرامة فيها الاستهزاء» ثم لا يعرفن شابًا ولا رجلا إلا 
وقعت عليهن من أجله لعنة أب أو أم أو زوجة. 

وتلك الواحدة الي أومأت إليها كانت حزينة متسلبة '» فكأئما جحذها 
حزما إلي» وكانت مفكرة فكأنما هداها إلى فكرهاء وكانت جيلة فلها 
علي الحب» وما أدري -والله- أي نفسينا بدأت فقالت للأخرى: أهنًا. 

ورأيتها لا تصرف نظرها عن إلا لترده إلي» ولا ترده إلا لتصرفه؛ ثم 
رأيتها قد حال يما الغزل جولة في معركته» فتشاغلت عنها لا أريها أني أنا 
الخصم الآخر في المعركة. 


' يعني راقصة هناك اسمها "بنوتشيا". 
" يقال: تسلبت المرأةء إذا أحدت» أي: لبست ثياب الحداد. 


۷ 


بيد أني حعلت آحذها في مطارح النظرء وأتأملها خلسة بعد خحلسة 
في ثويها الحريري الأسود» فإذا هو يشب لوها “فيجعله يتلألأء ويظهر 
وجهها بلون البدر في تِمّهء ويبديه لعيئ أرق من الورد تحت نور الفجر. 

ورأيت لها وحها فيه المرأة كلها باخعتصار» يشرق على حسم بض ألين 
من َمل النعام» تعرض فيه الأنوثة فنها الكامل؛ فلو حُلق الدلال امرأة 
لكانتها. 

وتلوح للرائي من بعيد كأفها وضعت في فمها "زر ورد" أحمر منضمًا 
على نفسه. شفتان تكاد ابتسامتهما تكون نداء لشفي حب ظمآن! 

أما عيناها فما رأيت مثلهما عي امرأة ولا ظبية؛ سوادهما أشد سوادا 
من عيون الظباء؛ وقد خخلقتا في هيئة تبت وجود السحر وفعله في النفس؛ 
فهما القوة الواثقة أنما النافذة الأمرء بمازجها حنان أكثر ثما في صدر أم على 
طفلها؛ وتمام الملاحة أنمما هما بهذا التكحيلء في هذه الهيئة» في هذا الوحه 
القمري. 

يا خالق هاتين العينين! سبحانك سبحانك! 

قال الراوي: 

وأتغافل عنها أيامًا؛ وطال ذلك مي وشق عليهاء وكأ صغرت إليها 
نفسهاء وأرهقتها عبن الخضوع» بيد أن كبرياءها الي أبت لا أن ققدم 
أبت عليها كذلك أن تنهزم. 

وأنا على كل أحوالي إنما أنظر إلى الجمال كما أستنشي العطر يكون 
متضوعًا في الهواء: لا أنا أستطيع أن أمسه ولا أحد يستطيع أن يقول: 
أحذت مين. ثم لا تدفعينٍ إليه إلا فطرة الشعر والإحساس الروحانء دون 


' يزيده ويظهره ويجعله أحفل بالجمال. 


فطرة الشر والحيوانية وم أحسست جال المرأة أحسست فيه معن أكبر 
من المرأة» أكبر منها؛ غير أنه هو منها. 

قال الراوي: 

فإني حالس ذات يوم وقد أقبلت على شأني من الكتابة» وبإزائي فى 
ريّق الشباب» في العمر الذي ترى فيه الأعين بالحماسة والعاطفة» أكثر نما 
ترى بالعقل والبصيرة» ناعم أملد تم شبابه ولم تتم قوته» كأنما نكصت 
الرحولة عنه إذ وافته فلم تجده رحلًا ... أو تلك هي شيمة أهل القْرف 
والقصف من شبان اليوم: ترى الواحد منهم فتعرف النضج في ثيابه أكثر 
ثما تعرفه في جسمه. وتأبى الطبيعة عليه أن يكون أنثى فيجاهد ليكون ضربًا 
من الأنثى! إن لالس إذا وافت الحسناء فأومأت إلى الفى بتحيتهاء ثم 
ذهبتْ فاعتات المنصة مع الباقيات» ورقصت فأحسنت ما شاءت» وكأن 
في رقصها تعبيرًا عن أهواء ونزعات تريد إثارتما في رحل ماء فقلت 
لصاحبنا الأستاذ "ح": إن كلمة الرقص إنما هي استعارة على مثل هذاء 
كما يستعرن كلمة الحب لجمع المال؛ ولا رقص ولا حب إلا فجور 
وطمع. 

ثم إفها فرعت من شأها فمرت تتهادى حن جاءت فجلست إلى الف 
... فقال الأستاذ "ح" وكان قد ألم يما في نفسها: أثّراها جعلته ههنا محطة؟ 

قال الراوي: أما أنا فقلت في نفسي: لقد جاء الموضوع ... وإ لفي 
حاحة -أشد الحاحة- إلى مقالة من المكحولات» فتفرغت لما أنظر ماذا 
تصنع» وأنا أعلم أن مثل هذه قليلًا ما يكون ها فكر أو فلسفة؛ غير أن 
الفكر والفلسفة والمعاني كلها تكون في نظرها وابتساماتها وعلى جسمها 
کله. 


وكان فتاها قد وضع طربوشه على يده؛ فقد انتهينا إلى عهد رحع 
حكم الطربوش فيه على رأس الشاب الجميل» كحكم البرقع على وجه 
الفتاة الجميلة. 

فأسفر ذاك من طربوشه» وأسفرت هذه من نقابما. قال الراوي: فما 
حلست إلى الف حن أدنت رأسها من الطربوش» فاستنامت إليه» فألصقت 
به خحدها. 

ثم التفتت إلينا التفاتة الشف المذعور استروح السبع ٠‏ ووجد مقدماته 
في الهواء» ثم أرحت عينيها في حياء لا يستحي. 

وأنشأت تتكلم وهي قي ذلك تسارقنا النظر» كأن في ناحيتنا بعض 

ثم لا أدري ما الذي تضاحكت له» غير أن ضحكتها انشقت نصفين» 
رأينا نحن أجملهما في ثغرها. 

ثم تزعزعت في كرسيها كأنما تمم أن تنقلب؛ لتمتد إليها يد فتمسكها 
أن تنقلب. 

ثم تساندت على نفسهاء كالمريضة النائمة تتناهض من فراشها فيكاد 
يعن بعضها من بعضهاء وقامت فمشت» فحاذتناء وتحاوزتنا غير بعيده ثم 
رجحعت إلى موضعها متكسرة كأن فيها قوة تعلن أنها انتهت. 

قال الراوي: 


° الخشف: ولد الغزال» يطلق على الذكر والأنثى. واستروح السبع أي: وجد ريحه في 
الهواء قبل أن يراه وكذلك طبيعة الحيوان. 


ونظرت إليها نظرة حزن؛ فتغضبت واغتاظت» وشاحرت هذه النظرة 
من عينيها الدَعْجَاوين بنظرات متهكمة, لا أدري أهي توبخنا يماء أم تتهمنا 
بأننا أحذنا من حسنها محانًا؟ 

فقلت للأستاذ "ح"» وأنا أجهر بالكلام ليبلغها: 

أما ترى أن الدنيا قد اتتكست في انتكاسهاء وأن الدهر قد فسد في 
فساده» وأن البلاء قد ضّوعف على الناس» وأن بقية من الخير كانت في 
الشر القدع فانتزعت؟ 

قال: وهل كان في الشر القديم بقية حير وليس مثلها في الشر الحديث؟ 

قلت: ههنا في هذا المسرح قيان لو كانت إحداهن في الزمن القديم» 
لتنافس في شرائها الملوك والأمراء سراة الناس وأعيانمم» فكان لما في عهارة 
الزمن صون وكرامة» وتتقلب قي القصور فتجعل ها القصور حرمة تمنعها 
ابتذال فنها لكل من يدفع خمسة قروش» حن لرُذَال الناس وغوغائهم 
وسفلتهم؛ ثم هي حين يُدبر شبابها تكون في دار مولاها حميلة على كرم 
يحملهاء وعلى مروءة تعيش بما. 

وقليكًا أحذت سلامة الزرقاء في قبلتها لؤلؤتين بأربعين ألف درهي» 
تبلغ ألفي جنيه. فهل تأخذ القينة من هؤلاء إلا دَخينة ١‏ .عليمين؟ 

قال الأستاذ "ح": ما أبعدك يا أخي عن "بورصة" القبلة وأسعارهاء 
ولكن ما حبر اللؤلؤتين؟ 

قال الراوي: 

كانت سلامة هذه جارية لابن رَامين'» وكانت من الجمال بحيث قيل 
في وصفها: كأن الشمس طالعة من بين رأسها وكتفيها؛ فاستأذن عليها في 


' السيجارة 


مجلس غنائها الصيرق الملقب بالماحن» فلما أذنت له» دحل فأقعى بين 
يديهاء ثم أدحل يده في ثوبه فأحرج لؤلؤتين» وقال: انظضري يا زرقاء 
جُعلت فداك. ثم حلف أنه تقد فيهما بالأمس أربعين ألف درهم. قالت: 
فما أصنع بذاك؟ قال: أردت أن تعلمي. 

ثم غنت صوئًا وقالت: يا ماحن هبهما لي» ويحك. قال: إن شعت - 
والله- فعلت. قالت: قد شكت. قال: واليمين الى حلفت يما لازمة لي إن 
أحذقما إلا بشفتيك من شفى. 

قال الراوي: 

ورأيتها قد أذنت لي» وأنصتت لكلامي» وكأنما كانت تسمعيئ أعتذر 
إليهاء واستيقنت أن ليس بي إلا الحزن عليها والرثاء لهاء فبدت أشد حياء 
من العذراء في أيام الخدر. 

ثم قلت: نعم كان ذلك الزمن سفيهاء ولكنها سفاهة فن لا سفاهة 
عربدة وتصعلك كما هي اليوم. 

فنظرت إلي نظرة لن أنساها؛ نظرة كأفها تدمع» نظرة تقول بما: لست 
إنسانة؟ فلم أملك أن قلت لها: تعالي تعالي. 

وجاءت أحلى من الأمل المعترض سنحت به الفرصة» ولكن ماذا قلت 
ها وماذا قالت؟ 


" سلامة هذه اشتراها جعفر بن سليمان بثمانين ألف درهم 5٠٠٠"‏ جنيه"» كما اشترى 
جارية أخرى يقال لها: ربيحةء بمائة ألف درهم. 


جاءت أحلى من الأمل المعترض سنحت به فرصة؛ وعلى أا لم قط 
إلينا إلا خطوة وتمامهاء فقد كانت تحد في نفسها ما تجده لو أكما سافرت 

من أرض إلى أرض» ونقلها البعد النازح من أمة إلى أمة. 

يا عجبًا! إن حلوس إنسان إلى إنسان بإزائه» قد يكون أحيانًا سفرًا 
طوينًا في عالم النفس. فهذه الحسناء تعيش في دنيا فارغة من خلال كثيرة: 
كالتقوى» والحياء» والكرامة» وسمو الروح» وغيرها؛ فإذا عرض لها من 
يشعرها بعض هذه الخلال» وينتزعها من دنيا اضطرارها وأخلاق عيشها 
ولو ساعة؛ فما تكون قد وحدت شخصاء بل كشفت عالمًا تدخله بنفس 
غير النفس الي تدبرها في عالم رزقها. 

ولا أعجب من سحر الحب في هذا المعئ؛ فإن العاشق ليكون حبيبه 
إلى حانبه» ثم لا يحس إلا أنه طوى الأرض والسموات ودخل جنة الخلد في 

حلست إلينا كما تجلس المرأة الكريعة الخفرة» تعطيك وجهها وتبتعد 
عنك بسائرهاء وثّريك الغصن وتخبأ عنك أزهاره. فرأيناها لم تستقبل 
الرحل منا بالأنثى منها كما اعتادت؛ بل استقبلت واجبًا برعاية» ظا 
بحنان» وأدبًا من فن بأدب من فن آخر؛ وكان هذا عجيبًا منها؛ فكلمها في 
ذلك الأستاذ "ح" فقالت: أما واحدة» فإننا نتبع دائمًا حبة من نجالسهمء 
وهذه هي القاعدة. وأما الثانية» فإننا لا بحد الرحل إلا في الندرة؛ وإنما نحن 
مع هؤلاء الذين يتسوّمون بسيما الرحال» كحيلة امحتال على غفلة المغفل؛ 
وهم معنا كالقدرة بالثمن ما يشتريه الثمن» ليسوا علينا إلا قهرًا من القهر؛ 
ولسنا عليهم إلا سلبًا من السلب» مادة مع مادة» وشر على شر؛ أما 
الإنسانية منا ومنهم فقد ذهبت أو هي ذاهبة. 


قال "ح": ولكن. 

فلم تدعه يستدرك بل قالت: "إن "لكن" هذه غائبة الآن» فلا تجيء في 
كلامناء أتريد دليلًا على هذا الانقلاب؟ إن كل إنسان يعلم أن الفط 
المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين؛ ولكن كل امرأة منا تعلم أن الط 
المعوج هو وحده أقرب مسافة بينها وبين الرحل. 

قالت: فإذا وحدت إحدانا رجلا بأخلاقه لا بأخلاقهاء ردتها أخلاقه 
إلى المرأة الى كانت فيها من قبل» وزادتها طبيعتها الهو يمذا الرجل النادرء 
فتكون معه في حالة كحالة أكمل امرأة» بيد أنه كمال الحلم الذي يستيقظ 
کا تإن جل الكامل كر اا مها بو اننا مها اده عة 
ثم قالت: وصاحبك هذا منذ رأيته» رأيته كالكتاب يشعّل قارئه عن معان 
نفسه .معانيه هو. 

وضحكت أنا لهذا التشبيه» فمي كان الكتاب عند هذه كتابًا يشغل 


.معانيه؟ ع غير أن رأيتها قد تكلمت واحتفلت» وأحسنت وأصابت؛ فتركتها 


ملت بع الأنطاد ع وعك عي خيداكن وأنا إذا فكرت انطبق 
علي قوهم: َل رجلا وشأنه» فلا يتصل بي شيء ما حولي. وكان كلامها 
يسطع لي كالمصباح الكهربائي المتوقد» فقدّمها فكرها إلي غير ما قدمتها 
إلي نفسهاء ورأيت ها صورتين في وقت معًاء إحداهما تعتذر من الأخرى. 

وكنت قبل ذلك بساعة قد كتبت في تذكرة خواطري هذه الكلمة 
ال استوحيتها منها؛ لأضعها في مقالة عنها وعن أمثالهاء وهي: 

إذا حرجت المرأة من حدود الأسرة وشريعتهاء فهل بقي منها إلا 
الأنثى بحردة تحريدها الحيوان المتكشف» المتعرض للقوة الي تناله أو ترغب 
فيه؟ وهل تعمل هذه المرأة عند ذلك إلا أعمال هذه الأنثى؟ 


"وما الذي استرعاها الاحتماع حينثئذ فترعاه منه وتحفظه له إلا ما 
استرعى أهل المال أهل السرقة! إن الليل ينطوي على آفتين: أوافك 
اللصوص» وهؤلاء النساء". 

وكيف ترى هذه المرأة نفسها إلا مشوهة ما دامت رذائلها دائمًا وراء 
عينيهاء وما دام بإزاء عينيها دائمًا الأمهات والمحصنات من النساء» وليس 
شأفاء من شأفن؟ إن خيالها يحرز في وعيه صورتها الماضية من قبل أن تزل؛ 
فإذا حلت إلى نفسها كانت فيها اثنتان» إحداهما تلعن الأخرى» 56 
نفسها من ذلك على ما ترى. 

"وهي حين تطالع مرآقا لتتبرج وتحتفل في زينتهاء تنظر إلى خيافها لي 
المرآة بأهواء الرحال لا بعيئ نفسها؛ وهذا تبالغ أشد المبالغة؛ فلا تُعنَى بأن 
تظير. جیا كامرأة» بل منمرة كالاج وتكسيها يساما يكون أول سا 
تفكر فيه؛ ومن ذلك لا يكون سرورها يمذا الجمال إلا على قدر ما تكسب 
منه؛ بخلاف الطبع الذي في المرأة» فإن سرورها ممسحة الجمال عليها هو 
أول فكرها وآخره". 

"إن الساقطة لا تنظر في المرآة -أكثر ما تنظر- إلا ابتغاء أن تتعهد من 
جمالنها ومن جسمها مواقع نظرات الفجور وأسباب الفتنة» وما يمستهوي 
الرحل وما يفسد العفة عليه؛ فكأن الساقطة وحيالها في المرآة» رجحل فاسق 
ينظر إلى امرأة» لا امرأة تنظر إلى نفسها". 

ذهبت أفكر في هذه الكلمة ال كتبتها قبل ساعة؛ ولم أستطع أن 
ألمس في هذه القضية وجه القاضي؛ فدخلتئ رقة شديدة هذا الجمال الفاتن» 


الذي أراه يبتسم وحوله الأقدار العابسة؛ ويلهو وبين يديه أيام الدموع؛ 


ويجتهد في احتذاب الرحال والشبان إلى نفسه» والوقت آت بالرحال 
والشبان الذين سيجتهدون في طرده عن أنفسهم. 

وتغشاني الحزن» ورأت هي ذلك وعرفته؛ فأحرحت منديلها المعطر 
ومسحت وحهها به ثم هزته في الهواء» فإذا الهواء منديل معطر آخحر 
مسحت به وجحهي. 

وقال الأستاذ "ح": آه من العطر! إن منه نوعًا لا أستنشيه مرة إلا 
ردن إلى حيث كنت من عشرين سنة خلت؛ كأنما هو مسجل بزمانه 
ومكانه في دماغي. 

فضحكت هي وقالت: إن عطرنا نحن النساء ليس عطراء بل هو شعور 
ثبته في شعور آخر. 

فقلت أنا: لا ريب أن لمذه الحقيقة الحميلة وحها غير هذا. قالت: وما 
هو؟ 

قلت: إن المرأة المعطرة المتزينة» هي امرأة مسلحة بأسلحتها. أفي ذلك 
ريب؟ قالت: لا. 

قلت: فلماذا لا يسمى هذا العطر بالغازات الخانقة الغرامية؟ 

فضحكت فنوئًا؛ ثم قالت: وتسمى "البودرة" بالديناميت الغرامي. 

ونقليي ذلك إلى نفسي مرة أحرى» فأطرقت إطراقة؛ فقالت: ما بك؟ 
قلت: بي كلمة الأستاذ "ح"» إا ألهبت في قلي جمرة كانت خامدة. 

قالت: أو حركت نقطة عطر كانت ساكنة! 

فقلت: إن الحب يضع روحانيته في كل أشيائه» وهو يغير الحالة 
النفسية للإنسانء فتتغير بذلك الحالة للأشياء في وهم المحب. "فعطر كذا" 
فا هو وع شدي من الط طب الكو عاف ال رة جا 


الرائحة؛ لكأنه ينشر في الحو روضة قد ملعت بأزهاره تشم ولا تُرى؟ وإنه 
ليجعل الزمن نفسه عَبقا بريحه» وإنه لیفعم كل ما حوله طيبّاء وإنه ليسحر 
النفس فيتحول فيها. 

وهنا ضحكت وقطعت علي الكلام قائلة: يظهر لي أن "عطر كذا" 
هاجر أو مخاصم. 

قلت: كلاء بل حرج من الدنيا وما انتشقت أَرّحه مرة إلا حسبته 
ينفح من الحنة. 

فما أسرع ما تلاشى من وجهها الضحك وهيئته» وحاءت دمعة 
وهيئتهاء ولحت في وحهها معن بكيت له بكاء قلبي. 

جمالهاء فتنتها» سحرهاء حديثهاء لموها؛ آه حين لا يبقى لهذا كله عين 
ولا أثر» آه حين لا يبقى من هذا كله إلا ذنوب» وذنوب» وذنوب! 

وأردنا أنا و"'ح" بكلامنا عن الحب وما إليه» ألا ثوحشهامن 
إنسانيتناء وأن نبل شوقها إلى ما حرمته من قدرها قدر إنسانة فيما نتعاطاه 
بيننا. والمرأة من هذا النوع إذا طمعت فيما هو أغلى عندها من الذهب 
والجوهر والمتاع؛ طمعت في الاحترام من رجحل شريف متعفف» ولو احترام 
نظرة» أو كلمة. تقنع بأقل ذلك وترضى به؛ فالقليل نما لا يدرك قليله» هو 
عند النفس أكثر من الكثير الذي ينال كثيره. 

ومثل هذه المرأة» لا تدري أنت: أطافت بالذنب أم طاف الذنب يما؟ 
فاحترامها عندنا ليس احترامًا .معناه» وإنما هو كالوجُوم أمام المصيبة في 
لحظة من لحظات رهبة القدر» وحشوع الإبمان. 

وليست امرأة من هؤلاء إلا وفي نفسها التندم والحسرة واللهفة ثما هي 
فيه» وهذا هو جانبهن الإنساني الذي ينظر إليه من النفس الرقيقة بلهفة 
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أخرى» وحسرة أخرى» وندم آخر. كم يرحم الإنسان تلك الزوحة 
الكارهة المرغمة على أن تعاشر من تكرهه» فلا يزال يغلي دمها بوساوس 
وآلام من البغض لا تنقطع! وكم يرثي الإنسان للزوجة الغيور» يغلي دمها 
أيضًا ولكن بوساوس وآلام من الحب! ألا فاعلم أن كل مَنْ مفل هذه 
الحسناء تحمل على قلبها مثل هم مائة زوجة كارهة مرغمة مسععيّدة» 
يخالطه مثل هم مائة زوجة غيور مكابدة منافسة؛ ولقد تكون المرأة مهن 
في العشرين من سنها وهي نما يكابد قلبها في السبعين من عمر قلبها أو 
أكثر. 

وهذه الى جاءتنا إنما جاءتنا في ساعة منا نحن لا منها هي» ولم تكن 
معنا لا في زمانا ولا في مكانها ولا في أسباهاء وقد فتحت الباب الذي 
كان مغلقا في قلبها على الخفر والحياء» وحولت جمالها من جمال طابعه 
الرذيلة» إلى جمال طابعه الفن» وأشعرت أفراحها الي اعتادتما روح الحزن 
من أحلناء فأدحلت بذلك على أحزافا الي اعتادتما روح الفرح بنا. 

من ذا الذي يعرف أن أدبه يكون إحسانئًا على نفس مثل هذه ثم لا 
بحسن به؟ 

تتجدد الحياة م وجد المرء حالة نفسية تكون جديدة في سرورها. 
وهذه المرأة المسكينة لا يعنيها من الرحل من هوء ولكن كم هو ... م تر 
فينا نحن الرحل الذي هو كم بل الذي هو 'من'. وقد كانت من نفسها 
الأولى على بعد قصي كالذي بهد يده في بثر عميقة ليتناول شيئًا قد سقط 
منه؛ فلما حلست إليناء اتصلت بتلك النفس من قرب؛ إذ وحدت في 
زمنها الساعة الى تصلح جسرًا على الزمن. 


كذلك رأيتها جديدة بعد قليل» فقلت للأستاذ "ح": أما ترى ما أراه؟ 

قال: وماذا ترى؟ فأومأت إليها وقلت: هذه الي حاءت من هذه. إن 
قلبها ينشر الآن حوها نورا كالمصباح إذا أضيء» وأراها كالزهرة الي 
تفتحت؛ هي هي الى کانت» ولكنها بغير ما كانت. 

فقالت هي: إن أحسبك تحبيْ؛ بل أراك تحبي؛ بل أنت تحبئ» لم يخف 
علي منذ رأيتك ورأيتئ. 

قلت: هبيه صحيحًاء فكيف عرفته ولم أصانعك» ولم أتملق لكء ولم 
أزد علي أن أحيء إلى هنا لأكتب؟ 

قالت: عرفته من أنك لم تصانعيئء و لم تتملق لي» ولم تزد على أن 
بحيء إلى هنا لتكتب. 

غ وفلف لو کے عون "11 کرب کاخ ع ا 
وضحكنا جميعًا؛ ثم أقبلت على الأستاذ "ح" فقلت له: إن القضايا إذا كثر 
ورودها على القاضي جعلت له عيئًا باحثة. 

قال الراوي: 

وأنظر إليهاء فإذا وحهها القمري الأزهر قد شرق لونه» وظهر فيه من 
ام ر عقله عاك ريع لعز واا ا ادك سا د 
فما شككت أا الساعة امرأة عذودة نه اسطاح جا رار ا 
أبدًا متعاديان في كل امرأة مكشوفة العفة. 

وذهبت أستدرك وأتأول» فقلت لا: ما ذلك أردت» ولا حدست 
على هذا الظن» وإنما أنا مشفق عليك متألم بك» وهل يعرض لك إلا 


^ أي: لأنها ظنت أنه يقول: إنها اعتادت الرجال. 


الطبقة النظيفة من ابحرمين والخبثاء وأهل الشر؛ أولئك الذين أعاليهم في 
دور الخلاعة والمسارح» وأسافلهم في دور القضاء والسجون؟ 

فقالت: أعترف بأنك لم تحسن قلب الثوب» فظهر لكل عين أنه 
مقلوب» لكنك تحب وهذا كاف أن ينهض منه عُذر! 

قال الأستاذ "ح": إنه يحبك» ولكن أتعرفين كيف حبه؟ هذا باب 
يضع عليه دائمًا عدة من الأقفال. 

قالت: فما أيسر أن تحد المرأة عدة من المفاتيح. 

قال: ولكنه عاشق ينير العشق بين يديه؛ فكأنه هو وحبيبته تحت أعين 
الناس: ما تطمع إلا أن تراه» وما يطمع إلا أن يراهاء ولا شيء غير ذلك؛ 
ثم لا يزال حسنها عليه ولا يزال هواه إليهاء وليس إلا هذا. 

قالت: إن هذا لعجيب. 

قال: والذي هو أعجب أن ليس في حبه شيء فائي» فلا هجر ولا 
وصل؛ ينساك بعد ساعة» ولكنك أبدًا باقيية بكل جمالك في نفسه. 
والصغائر الي تُبكي الناس وتتلذع في قلويهم كالنار ليجعلوها كبيرة في 
مهم ويطفئوها وينتهوا منها ككل شهوات الحب» تبكيه هو أيضًا وتعتلج 
ف قلبه» ولكنها تظل عنده صغائر ولا يعرفها إلا صغائر؛ وهذا هو تبره 


على جبّار الحب. 


ونظرت إليها ونظرت» وعاتبت نفس نفسًا في أعينهماء وسألت 
السائلة وأحابت الحيبة» ولكن ماذا قلت لما وماذا قالت؟ 


نظرت إليها ونظرت: أما هي» فرّنت إلي في سكون» وكانت نظرها 
معاتبة طويلة التملق والتوحع» وفيها الانكسار والفتورء وفيها الاسترخاء 
والدلال. 

وبينا كان طَرفها ساجيًا فاترًا كأنه ينظر أحلامه» إذ حَدَدَنْه إلي فجأة 
ونظرت نظرة مدهوش» فبدت عيناها فزعتين ولكن ثي وجه مطمئن. 

ثم لم تكد تفعل حي ضيقت أحفافها وحدّقت النظر متلألكًا ععانيههء 
فبدت عيناها ضاحكتين ولكن في وجه متألم. 

ثم ابتسمت بوحهها وعينيها معّاء وأتمت بذلك أجمل أساليب المرأة 
الجميلة الحبوبة في اعتراضها على من تحبه» وجدالها مع فكره» وكسر حجته 
في كبريائه» وانتزاع الفكرة المستقلة من نفسه. 

وأما أنا؛ فكان نظري إليها ساكنًا متأنًا يقر أنه عجز عن حواب 
عينيها» وسيبقى عاجرًا عن جواب عينيها. 

إن وحهها هو الابتسام وروح الابتسام» وجسمها هو الإغراء وروح 
الإغراء» وفنها هو الفتنة وروح الفتنة» وهي يمذا كله هي الحب وروح 
الحب؛ غير أن فهمها على حقيقتها في الناس يجعل ابتسامها عداوة من 
وحههاء وإغراءها جرعة لجسمهاء وفنها رذيلة في جمالها؛ وهي يهذا كله 
هي الشقاء وروح الشقاء. 

أما أني أحب فتَعُمْ ونعِمّاء بل أراه حبًا فالقا كبدي» وليس يخلو فؤادي 
أبدًا من سوالف حب 0 وأما أن أسترذل في الحب وأمتهن فضيليَ 
وأنزل كاء فلا وأبدًا. 

إن ذلك الحب هو عندي عمل في من أعمال النفس» ولكن الفضيلة 
هي النفس ذاتها؛ الحب أيام جميلة عابرة في زمئ؛ أما الفضيلة فهي زميٰ 
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كله؛ وذلك الجمال هو قوة من حاذبية الأرض في مدقا القصيرة» ولكن 
الفضيلة حاذبية السماء في خلودها الأبدي. 

على أنه لا منافرة بين الحب والفضيلة في رأبي» فإن أقوى الحب 
وأملأه بفلسفة الفرح والحزن» لا يكون إلا في النفس الفاضلة المتورعة عن 
مقارفة الإثم. وههنا يتحول الحب إلى ملكة سامية في إدراك معان الجمال» 
فيكون الوجه المعشوق مصدر وحي للنفس العاشقة؛ ووهذا الوحي 
والاستمداد منه يتزل ا محب من المحبوب متزلة من يرتفع بالآدمية إلى 
الملائكية؛ ليتلقى النور منها فنا بعد فن» والفرح معنّى بعد معين» والحزن 
السماوي فضيلة بعد فضيلة. 

فهذا الحب هو طريقة نفسية لاتساع بعض العقول المهيأة للإلام» كي 
تحيط بأفراح الحياة وأحزافاء فتبدع للدنيا صورة من صور التعبير الجميلة 
التي تثير أشواق النفس؛ كأن كل محل وحبيبته من هؤلاء الل همين» هما 
صورة حديدة من آدم وحواءء, في حالة جديدة من معن ترك الجنة» لإيجاد 
الصورة الجديدة من الفرح الأرضي» والحزن السماوي. 

والخطر في الحب ألا يكون فيه حطر» فهو حينئذ نداء الجنسء لا 
يكون إلا دنيئًا ساقطًا مبذولًاء فلا قيمة له ولا وحي فيه؛ إذ يكون احتيانا 
من عمل الغريزة جاءت فيه لابسة ثوما النوراني من شوق الروح لتخدع 
النفس الأخرى فيتصل بينهماء حي إذا اتصل بينهما خلعت الغريزة هذا 
الثوب واستعلنت أنها الغريزة» فانحصر الحب في حيوانيته» وبطلت أشواقه 
الخيالية أجمع. 

قال الراوي: 
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وعرفت الحسناء هذا كله من عَرْضِها نظرة وتلقيها نظرة غيرهاء 
فقالت للأستاذ "ح": أما أن يكون مع أثر الشعر والفكر في الجمال ودعوى 
الحب» أثر الزهد في الجسم الحميل وادعاء الفضيلة؛ فإن بعيدًا أن يجتمعا. 

قال "ح": وأين تُبعدينه -ويحك- عن هذه المنزلة؟ إني لأعرف من هو 
أعجب من هذا!! 

قالت: وماذا بقي من العجب فتعرفه؟ 

قال: أعرف متزوجًاء أحب أشد الحب وأَمَضّه حن استهام وتدله» 
فكان مع هذا لا يكتب رسالة إلى حبيبته حن يستأذن فيها زوحته» كيلا 
يعتدي على شيء من حقها. وزوجته كانت أعرف بقلبه وبحب هذا 
القلب» وهي كانت أعلم أن حبه وسُلوانه إا هما طريقتان في الأحذ 
والترك بين قلبه وبين المعاني» تارة من سبيل المرأة وجمالهاء وتارة من سبيل 
الطبيعة ومحاسنها. فتنهّدت وقالت: يا عجبًا! وقي الدنيا مثل هذا الزوج 
الطاهر» وفي الدنيا مثل هذه الزوجة الكريمة؟ 

ثم إا وَحَمَتْ هة تجتمع في نفسها اجتماع السحابة» ثم استدمعت» 
ثم أرسلت عينيها تبكي؛ فبدرت انا أَرَفه عنها حي كفكفت من دمعهاء 
وكأن "ح" قد وحزها في قلبها وخزة أليمة بذكره لها الزوجة» ثم الزوحة 
الطاهرة» ثم الطاهرة حن في وسوسة شيطان الغيرة. ارتفع ثلاث مرات 
بالزوحة» لترى هذه المسكينة أها سافلة ثلاث مرات» وكأنه يمذا لم 
يكلمهاء بل رسم ها صورتما في عيشها المحزي» وقال لها: انظري. 

ويا ما كان أجملها يترقرق الدمع في عينيها الفاتنتين الكحيلتين» فييث 
منهما حزنًا يخيل لمن رآه» أنه من أجلها سيحزن الوحود كله! 


ليس البكاء من هاتين العينين بكاء عند من يراه إذا كان من العاشقين» 
بل هو فن الحزن يضع جمانًا حديدًا في فن الحسن. وأكاد أعجب كيف 
وحد الدمع مكانًا بين المعاني الضاحكة قي وحههاء لو لم يكن هذا الدمع 
قد جاء ليُظهر على وجهها الفن الآخر من جال المعاني الباكية. 

وسألتها: ما الذي حامر قلبك من كلام الأستاذ "ح" فأبكاك» وأنت 
كما أرى يتألق النور على جدران المكان الذي تحلين به» فيظهر المكان 
وكأنه يضحك لك؟ 

فتشككت لحظة ثم قالت: أبك ما تقول أم أنت تتهكم بي؟ 

قلت: كيف يخطر لك هذا وأنا أحترم فيك ثلاث حقائق: الجمال» 
والحب» والألم الإنساني؟ 

قالت: لا تريب عليك " ولكن صور إلي ببلاغتك كيف أحبيتك 
وأنت غير متحبب إلي» وكيف جادلت نفسي فيك وداورتهاء وكلما 
عزمت انحل عزمي؟ فهذا ما لا أكاد أعرف كيف وقع» ولكنه وقع. هذه 
قطرة من الماء الصافي العذب» فضع عليها "الميكرسكوب" يا سيدي» وقل 
لي ماذا ترى؟ 

قلت إنك تخرحين من السوال سوال قما الذي خامر قليك من كلام 
"ح" فبكيت له؟ 

قالت: إذن فليست هي قطرة من الماء» بل تلك دمعة من دموعي» 
فضع عليها الميكرسكوب يا سيدي. 

قال الراوي: 


' أي: لا عتب عليك. 


وكانت حزينة كأنها لم تسكت عن البكاء إلا بوجههاء وبقيت 
روحها تبكي في داخلها. فأراد الأستاذ "ح" أن يستدرك لغلطته الأول 
فقال: ااك الاه فسات جا عن ترك عله نكل ارا ج ها عي 
عروس قلمه وها على هذا القلم حق النفقة. 

فضحكت نوعًا من الضحك الفاتر» كأنما ابتكره ثغرها الجميل لساعة 
حزنها؛ ونظرت إلي» فقلت: إن كان الأمر من نفقة العروس على القلم» فما 
أشبه هذا "بلا شيء" جحا. 

فضحكت أظرف من قبل» وخيل إلي أن ثغرها انطبق بعد افتراره على 
قبلة أفلتت منه» فأمسكها من آخرها. 

ثم قالت: ما هو "لا شيء" جحا؟ 

قلت: زعموا أن ححا ذهب يحتطب» وحمل فوق ما يطيقء فبَهَظه 
لحمل وبلغ به المشقة» ثم رأى في طريقه رجنًا أبله فاستعان به فقال 
الرحل: كم تعطيئ إذا أنا حملت عنك؟ قال: أعطيك "لا شىء". قال: 
رضيت. 

ثم حمل الأبله وانطلق معه حي بلغ الدار» فقال: أعطين أحري» قال 
ححا: لقد أحذته. واحتلفا: هذا يقول: أعطئ» وهذا يقول: أحذت؛ فلببه 
الرجل '' ومضى يرفعه إلى القاضي» وكانت بالقاضي لوثة» وعلى وجهه 
ل سم 
لجحا: أنت في الحبس أو تعطيه "اللا شيء". 


'' أخذ بتلابيبه. 


'' اللوثة "بضم اللام": مس من الجنون» وتكون أيضًا بمعنى الحمق» وروءة الحمق: 
علاماته» وهي معروفة في علم الفراسة. 


قال ححا في نفسه: لقد احتجت لعقلي بين هذين الأبلهين؛ ثم إنه 
أدحل يده في جيبه وأخحرحها مطبقة» وقال للرحل: تقدم وافتح يدي» 
فتقدم وفتحها. قال ححا: ماذا فيها؟ قال الرحل: "لا شيء". 

فقال له جحا: حذ "لا شيئك" وامض» فقد برئت ذمي. 

قالوا: فذهب الرحل يحتج» فقال له القاضي: مهُ! أنت أقررت نك 
رأيت في يده "لا شيء"» وهو أجحرك فخذه ولا تطمع في أزيد من حقك! 

وضحكت وضحكناء ثم قالت: أنا راضية أن أكون عروس القلمء 
فر علي القلم نفقيء وليْصوُ لي كيف أحببت» وكيف آمرت نفسي 
وجادلتها؟ 

قلت: لا أتكلم عنك أنت ولا أستطيعه. بيد أن لو صنفت رواية 
يكون فيها هذا الموقف» لوضعت على لسان العاشقة هذا الكلام تحدث به 

تقول: كيف كنت وكيف صرت؟ لقد رأيتيٰ أعاشر مائة رحل 
فأخالطهم في شى أحوالهم» وأصرفهم في هواي» وكلهم يجهد جهده في 
استمالي» وكلهم أهل مودة وبذلء وما منهم إلا جميل مخلص» قد أنق 
وتحمل وراع حسنه؛ كأنما هرب إلي في ثياب عرسه ليلة زفافه» وترك من 
أحلي عروسًا تبكي وتصيح بوَيْلها. ثم أنا مع ذلك مغلقة القلب دوفهم 
جيك ای الردة وال و اكا حب رار قلست أي إلا 


وحيلي رحال لا عقول هم وأنا بين أهوائهم وحماقاقم امرأة لا ذات لها. 
ثم أرى بغتة رجلا فردّاء أكاد أنظر إليه وينظر إلي حن يضع في قلبي 
مسألة تحتاج إلى الحل. 
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وأرتاع لذلك فأحاول تناسيه والإغضاء عنه» فتلج المسألة في طلب 
حلهاء وتشعّل خاطري» وتتمدد في قلبي؛ وهو هو المسألة. 

فأفزع لذلك وأهتم له» وأحهد جهدي أن أكون مرة حازمة بصيرة» 
كرجال المال في حق الثروة عليهم؛ ومرة قاسية عنيدة» كرجال الحرب في 
واحبها عندهم؛ ومرة خبيثة منكرة» كرجال السياسة في عملها يمم؛ ولك 
أرى المسألة تلين لي وتتشكل معي وتحتمل هذه الوجوه كلهاء لتبقى حيث 
هي في قلبي؛ فإنه هو هو المسألة. 

وأغتم لذلك غمًا شديدًاء وأراي سأسقط بعد سقوطي الأول وأقبح 
منه؛ إذ الحياة عندنا قائمة بالخداع» وهذا يفسده الإخلاص؛ وبالمكر» وهذا 
يعطله الوفاء؛ وبالنسيان» وهذا يبطله الحب؛ وإذ عواطفنا كلها متجردة 
لغرض واحد» هو كسب المال وجمعه وادخاره؛ وفضيلتنا عملية لا تُتخيّل 
حسابية لا تختل؛ فيستوي عندنا الرحل بلغ جماله القمر في سمائه» والرحل 
بلغت دَمّامته الذباب في أقذاره؛ والحب معنا هو: كم في كم ويبقى ماذاء 
أو كما يقول أهل السياسة: هو "النقطة العملية في المسألة". ولكن الممسألة 
الى في قبي لا ترى هذا حلا اه لأنه هو هو المسألة. 

فيزيد بي الكرب» ويشتد علي البلاء» وأحتال لقي وأدبر في خنقههء 
وأذهب أقنعه أن الرحل إذا كان شريقا لم يحب المرأة الساقطة؛ إذ يُعاب 
بصحبتها والاحتلاف الا فا كان شاقطا لم تحبه هي» فإنما هو صيدها 
وفريستهاء وموضع نقمتها من هذا الجنس؛ وأشرف على قلبي في اللّامة 
والتعذيل فأقول له: ويحك يا قلبي! إن المرأة منا إذا تفتح قلبها لحبيب» تفتح 
كال محر ح لينزف دماءه لا غير. فيقتنع القلب ويجمع على أن ينسىء وأن 
يرجع عن طلبه الحب؛ وأرى المسألة قد بطلت وكان بطلانها أحسن حل 
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هاء وأنام وادعة مطمئنة» فيأ هو في نومي ويدحل في قلبي» ويعيد المسألة 
إلى وضعها الأول» فما أستيقظ إلا رأيته هو هو المسألة. 

فأتناهى في الخوف على نفسي من هذا الحب» وأراه سجنها وعقابماء 
وقهرها وإذلالهاء فأقول لما: ويلك يا نفسي! إنما همك في الحياة وسائل 
الفوز والعَلب» فأنت هذا عدوة مسماة في غفلة الرحال صديقة» وقد 
ضعت في موضع تعيشين فيه بإهانات من الرحال» يسموفا في نذالتهم 
بالحب؛ فأنت عدوة الرحال .ععن من الدهاء والخبث» وعدوة الزوحات 


.مع من الحقد والضغينة» وعدوة البغايا أيضًا .مع من المغالبة والمنافسة» 


وكل ما يستطيع الدهاء أن يعمله فهو الذي علي أنا أن أعمله» فماذا أصنع 
وأنا أحب؟ وكيف أبحح وأنا أحب؟ ولكن النفس تحيبي على كل هذا بأن 
هذا كله بعيد عن المسألة» ما دام هو هو في المسألة. 

قال الراوي: 

وكانت كالذاهلة نما سمعت» ثم قالت: ألك شيطان في قلبي؟ فهذا كله 
هو الذي حدث قي سبعة أيام. 

قال "ح": ولكن كيف يقع هذا الحب؟ وهَبّكَ صنفت تلك الرواية» 
ووضعت على لسان العاشقة ذلك الكلام» فبماذا كنت تُنطقها في وصف 
حبها وما احتذيها من رحل فاز بقلبها ولم يداورهاء بعد مائة رحل كلهم 
داورها ولم يفز منهم أحد؟ أتكون في وجه هذا الرحل أنوار كتباشير 
الصبح تدل على النهار الكامن فيه؟ 

قالت هي: نعم نعم. مماذا كنت تنطقها؟ 

قلت: كنت أضع في لسافا هذا الكلام تحيب به عاذلة تعذها: 
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تقول: لا أدري كيف أحببته» ولكن هذه الشخصية البارزة منه 
حذبتئ إليه» وحعلت الهواء فيما بين وبينه مفعمًا بالمغناطيس مصدره» 
ومعناه هوء ولا شيء فيه إلا هو. 

عرضته لي شخصيته ظاهرًا لأن حواب شخصيته في» وأصبح في عيئي 
كبيرًا لأن حواب شخصيي فيه» ومن ذلك صارت أفكاري نفسها تزيده 
كل يوم ظهورًاء وتزيدي كل يوم بَصَرَاء وأعطاه حقه في الكمال عندي 
8 في الحب مين؛ وبتلك الشخصية الى جواها في نفسي» أصبح ضرورة 
من ضرورات نفسي. 

قال الراوي: 

ولما رأيتها في حوي كنسيمه وعاصفته» أردتما على قصتها وشأفاء 
فماذا قلت لما وماذا قالت؟ 

قلت لها: إن قلبي وقلبك يتجاليان "' في هذه الساعة ويتباكيان؛ 
أتدرين ماذا يقول لك قلبي؟ 

إنه ليقول عبئ: أعزز علي بأن تكون ههناء وأن تتألف منك هذه 
القصة الي تدا بالوصمة وتنتهي بالاستخذاء» فتنطلق المرأة في متالفها 
ومهاويها ليبلغ بما القدر ما هو بالغ؛ وليس إلا الضرورة وسطوقا كماء 
والإذلال ومهانته هاء والاحتماع وتمكمه عليهاء والابتذال واستعباده إياها؛ 
ومهما يأت في القصة من معن فليس فيها معن الشرف؛ ومهما يكن من 
موقف فليس فيها موقف الحياء؛ ومهما يجر من كلام فليس فيها كلمة 
الزوحة» وأعزز علي بأن أرى المصباح الجميل المشبوب الذي وضع ليضيء 


'' أي: يتكاشفان» ويجلو كلاهما للآخر ويوضح. 
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ما حوله» قد انقلب فجعل يُحرق ما حوله؛ وكان يتلألأ ويتوقدء فارتد 
يتسعر ويتضرم ويجئ ما يتصل به» وسقط بذلك سقطة حمراء. 

أفتدرين ماذا يقول لي قلبك؟ 

إنه يقول عنك: يا بؤسنا من نساء! لقد وضعنا وضعًا مقلوناء فلا 
تستقيم الإنسانية معنا أبدّاء وكل شيء منقلب لنا متنكر؛ والشفقة علينا 
تنقلب من تلقاء نفسها تمكمًا بنا؛ فنبكي من شفقة بعض الناس» كما نبكي 
من ازدراء بعض الناس. يا بؤسنا من نساء! 

قالت: صدقت» وكذلك تنقلب أسباب الحياة معنا أسبابًا للمرض 
والموت؛ فاليقظة ليس ها عندنا النهار بل الليل» والصَّحُو لا يكون فينا 
بالوعي بل بالسّكر» والراحة لا تكون لنا في السكون والانفراد» بل في 
الاحتماع والتبذل؛ وماذا يرد على امرأة من واحباقها السهر والسكر 
والعربدة» والتبذل» وتدريب الطباع بالوقاحة» وتضرية النفس على 
الاستغواء» والتصدي بالجمال للكسب من رذائل الفاق وأمراضهب» 
والتعرض لعروفهم بأساليب آخرها الموان والمذلة» واستماحتهم بأساليب 
أوها الخداع والمكر؟ 

إن حياة هذه هي واحباتهاء لا يكون البكاء والهم إلا من طبيعة من 
يحياهاء وكثيرًا ما نعالج الضحك لنفتح لأنفسنا طرقًا تتهارب فيها معان 
لبكاء؛ فإذا أثقلنا الهم وجل عن الضحك وعجزنا عن تكلف السرورء 
حَتَلنا العقل نفسه بالخمر؛ فما تسكر المرأة منا للسكر أو النشوة» بل 
للنسيان» وللقدرة على المرح والضحكء ولإمداد محاسنها بالأخلاق 
لفاحرة» من الطيش والخلاعة والسفه وهَذيان الجمال الذي هو شعره 
لبليغ» عند بلغاء الفساق. 


قال الأستاذ "ح": أهذا وحاضر الغادة منكن هو الشباب والصبى 
والجمال وإقبال العيش» فكيف ها فيما تستقبل؟ 

قالت: إن المستقبل هو أحوف ما نخافه على أنفسناء وليس من امرأة 
في هذه الصناعة إلا وهي معدة لمستقبلها: إما نوعًا من الاتتحارهء وإما 
ضربًا من ضروب الاحتمال للذل والخسف؛ وليس مستقبلنا هذا كمستقبل 
الثمار النضرة إذا بقيت بعد أوافاء فهو الأيام العفنة بطبيعة ما مضى» بلسى 
إن مستقبل المرأة البغي هو عقاب الشر. 

قال "ح": هذا كلام ينبغي أن تعلمه الزوحات؛ فالمرأة منهن قد تتبرم 
بزوحها وتضجر وتغتم» وتزعم أها معذبة؛ فتتسخط الحياة» وتقتدب 
نفسها؛ ثم لا تعلم أنه عذاب واحد برحل واحدء تألفه» فتعتاده» فترزق من 
اعتياده الصبر عليه» فيسكن هذا نفارها؛ وتلك نعمة واجبها أن تحمد الله 
ليها ما ذام ن الساء مغل الشهيداته تتعذب الواحدة منهن فنوئًا من 
العذاب بمائة رحل» وبألف رحل» وهم مع ذلك يبتلون روحها بعددهم من 
الذنوب والاثام. 

وقد تستثقل الزوجة واجباتما بين الزوج والدنسل والدار» فتغتاظ 
وتشكو من هذه الرحرجة اليومية في الحياة؛ ثم لا تعلم أن نساء غيرها قد 
انقلبت بمن الحياة في مثل الخسف بالأرض. 

وقد تجرع للمستقبل وتنسى أفا في أمان شرفهاء ثم لا تعلم أن نساء 
يترقبن هذا الآ كما يترقب الحرم غد الجرعة» من يوم فيه الشرطة والنيابة 
وا محكمة وما وراء هذا كله. 

فقلت: وهناك حقيقة أخرى فيها العزاء كل العزاء للزوحات» وهي أن 
الزوجة امرأة شاعرة بوجود ذاتهاء والأخرى لا تشعر إلا بضياع ذاقا. 


5 


والزوجة امرأة تحد الأشياء الي تتوزع حبها وحنان قلبهاء فلا يزال 
قلبها إنسانيًًا على طبيعته» يفيض بالحب» ويستمد من الحب؛ والأخرى لا 
تحد في هذا شيئاء فتنقلب وحشية القلب» يفيض قلبها برذائل» ويستمد من 
رذائل؛ إذ كان لا يجد شيعًا ما هيأته الطبيعة ليتعلق به من الزوج والدار 
والنسل. 

والزوجة امرأة هي امرأة حالصة الإنسانية» أما الأحرى فمن امرأة ومن 
حيوان ومن مادة مهلكة. 

وتمام السعادة أن النسل لا يكون طبيعيًًا مستقرًا في قانونه إلا للزوحات 
وحدهن؛ فهو نعمتهن الكبرى» وثواب مستقبلهن وماضيهن» وبركتهن 
على الدنيا؛ ومهما تكن الزوجة شقية بزوجهاء فإن زوجها قد أولدها 
سعادتماء وهذه وحدها مزية ونعمة؛ أما أولقك فليس لمن عاقبة "؛ إذ 
النسل قلب لحالتهن كلها؛ وهو غى إنساني» ولكنه عندهن لا يكون إلا 
فقرًا؛ وهو رحمة» ولكنها لا تكون إلا لعنة عليهن وعلى ماضيهن. وقد 
وضعت الطبيعة في موضع حب الولد الجديد من قلومن» حب الرحل 
الجديد» فكانت هذه نقمة أخرى. 

قال "ح": أتريد من الرجل الجحديد من يكون عندهن الثاني بعد الأول» 
أو الثالث بعد الثاني» أو الرابع بعد الثالث؟ 

قلت: ليس الحديد عليهن هو الواحد بعد الواحد إلى آخحر العدد» 
ولكنه الرحل الذي يكون وحده بالعدد جيعًا؛ إذ هو عندهن يشبه الزوج 
قي الاختصاص وفي شرف الحب» فهو الحبيب الشريف الذي تتعلقه 


'' يقال: ليس له عاقبةء أي: ليس له نسل وعقب. 
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إحداهن وتريد أن تكون معه شريفة» ولكنه من نقمة الطبيعة أن ممن 
وحدته منهن لا تحده إلا لتعاني ألم فقده. 

يا عجبًا! كل شيء في الحياة يلقي شيا من الهم أو النكد أو البؤس 
على هؤلاء المسكينات» كأن الطبيعة كلها ترجمهن بالحجارة. 

قالت هي: وليست الحجارة هي الحجارة فقطء بل منها ألفاظ ترحّم 
حا المسكينة كألفاظك هذه» وكتسمية الناس لما "بالساقطة"؛ فهذه الكلمة 
وحدها صخرة لا حجر. 

ثم تنهدت وقالت: من عسى يعرف خطر الأسرة والنسل والفضيلة 
كما تعرفها المرأة الى فقدتها؟ إننا نحسها بطبيعة المرأة» ثم بالحنين إليهاء ثم 
با لحسرة على فقدهاء ثم برؤيتها في غيرنا؛ نعرفها أربعة أنواع من المعرفة إذا 
عرفتها الزوجة نوعًا واحداء ولكن هل ينصفنا الرحال وهم يتدافعوننا؟ هل 
يرضون أن يتزوجوا منا؟ 

قلت: ولكن الأسرة لا تقوم على سواد عيئ المرأة وحمرة حديها. بل 
على أخلاقها وطباعها؛ فهذا هو السبب في بقاء المرأة الساقطة حيث 
ارتطمت؛ وهي م سقطت كان أول أعدائها قانون النسل. 

ومن ثم كانت الزلة الأولى ممتدة متسحبة إلى الآخر؛ إذ الفتاة ليست 
شخصًا إلا في اعتبارها هي» أما في اعتبار غيرها فهي تاريخ للنسلء إن 
وقعت فيه غلطة فسد كله وكذب کله فلا يوثق به. 

وهذه الزلة الأولى هي بدء الانميار في طباع رقيقة متداخحلة متساندة» 
لا يقيمهما إلا تماسكها جملة؛ وما لم يتماسك إلا بحملته فأول السقوط فيه 
هو استمرار السقوط فيه؛ ولهذا لا يعرف الناس جريعة واحدة تعد سلسلة 
حرائم لا تنتهي» إلا سقطة المرأة؛ فهي جرعة بحنونة كالإعصار الثائر يلفها 
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لقا إذا تتناول المرأة في ذاتهاء وترجع على أهلها وذويهاء وترعى إلى 
مستقبلها ونسلها؛ فيهتكها الناس هي وسائر أهلها من جاءت منهم ومن 
جاءوا منها. 

والمرأة الى لا يحميها الشرف لا يحميها شيء» وكل شريفة تعرف أن 
لما حياتين إحداهما العفة» وكما تدافع عن حياقا الحلاك» تدافع السقوط 
عن عفتها؛ إذ هو هلاك حقيقتها الاجتماعية؛ وكل عاقلة تعرف أن لما 
عقلين تحتمي بأحدهما من نزوات الآخر» وما عقلها الثاني إلا شرف 
عرضها. 

قال الأستاذ "ح": إن هذه هي الحقيقة» فما تسامح الرحال في شرف 
العرض إلا جعلوا المرأة كأنها بنصف عقلء فاندفعت إلى الطيش والفحور 
والخلاعة» أرادوا ذلك أم لم يريدوه. 

قلت: وهذا هو مععئ الحديث: "عفوا تعف نساؤكم" فإن عفاف المرأة 
لا تحفظه المرأة بنفسهاء ما لم تتهيأ لما الوسائل والأحوال الى تعين نفسها 
على ذلك؛ وأهم وسائلها وأقواها وأعظمهاء تشدد الرحال في قانون 
عرض والشرف. 

فإذا تراحى الرحال ضعفت الوسائل» ومن بين هذا التراحي وهذا 
لضعف تنبئق حرية المرأة متوجهة بالمرأة إلى الخير أو الشر» على ما تكون 
أحواها وأسبابها في الحياة. وهذه الحرية في المدنية الأوروبية قد عودت 
لرحال أن يغضوا ويتسمحواء فتهافت النساء عندهم» تنال كل منهن 
حكم قلبها ويخضع الرحل. 

على أن هذا الذي يسميه القوم حرية المرأة» ليس حرية إلا في التسمية» 
أما في المعن فهو كما ترى: 


إما شرود المرأة في التماس الرزق حين لم تحد الزوج الذي يعوها أو 
يكفيها ويقيم لما ما تحتاج إليه» فمثل هذه هي حرة حرية النكد في عيشها؛ 
وليس بها الحرية» بل هي مستعبّدة للعمل شر ما تستعبد امرأة. 

وإما طلاق ل o‏ 
حرية الاستمتاع في الرحال» عقدار ما يشتريه المال» أو تعين عليه القوة» أو 
يسوغه الطيش» أو يجلبه التهتك» أو تدعو إليه الفنون؛ فمثل هذه هي حرة 
حرية سقوطها؛ وما يما الحرية» بل يستعبدها التمتع. 

والثالئة حرية المرأة في انسلاحها من الدين وفضائله» فإن هذه المدنية 
قد نسحت حرام الأديان وحلاها بحرام قانوني وحلال قانوي» فلا مُسْقطة 
للمرأة ولا عَصَاضْة عليها قانونًا ... فيما كان يعد من قبل زيًا أقبح 
الخزي وعارًا أشد العار؛ فمثل هذه هي حرة حرية فسادهاء وليس يما 
الحرية» ولكن تستعبدها الفوضى 

والرائعة ع رة الف ر كر اها على" الأنوثة رال رة ا 
فترى أن الرحل لم يبلغ بعد أن يكون الزوج الناعم كقفاز الحرير في يدهاء 
ولا الزوج المؤنث الذي يقول لها: نحن امرأتان» فهي من أجل ذلك مطلقة 
مخلاة كيلا يكون عليها سلطان ولا إِمْرة؛ فمثل هذه حرة بانقلاب طبيعتها 
وزيغهاء وهي مستعبدة هوسها وشذوذها وضلالتها. 

حرية المرأة في هذه المدنية أُونها ما شئت من أوصاف وأسماء» ولكن 
آخرها دائمًا إما ضياع المرأة» وإما فساد المرأة. 

والدليل على التواء الطبيعة في المدنية» استواء الطبيعة في البادية؛ 
فالرحال هناك قوّامون على النساء» والنساء بهذا قوّامات على أنفسهن؛ إذ 
ينتقمون للمنكر انتقامًا يفور دمًا؛ وبهذه الوحشية يقررون شرف العرض في 


الطبيعة الإنسانية» ويجعلونه فيها كالغريزة» فيحاجزون بين الرجال والنساء 
أول شيء بالضمير الشريف الذي يجد وسائله قائمة من حوله. 

قال الراوي: 

وغطت وجهها بيديهاء وقالت: إنك لا تزال ترحم بالحجارة» إن فيك 
متوحشًا. 

إنك أنت قد تكلمت في» فجمالك الذي يضع الإنسان في ساعة 
بحنونة ليمتعه بطيشهاء قد وضعنا نحن في ساعة مفكرة وأمتعنا بعقلها؛ وإذا 
قلت: جمالك» فقد قلت: وحيكء إذ لا جمال عندي إلا ما فيه وحي. 

ما قلت: إنك لو حيرت في وجودك لما اخترت إلا أن تكون رجلا 
نابغة يكتب ويفكر ويتلقى الوحي من الوحوه الحميلة؟ 

فدقت صدرها بيدها وقالت: أنا؟ أنا لم أقل هذا. ثم أفكرت لحظة 
وقالت: إذا كنت أنت تزعم أن قلته» فأظن أن قلته. 

قال "ح": رحل؛ ويكتب؛ ويفكر؛ وم تقل هي شيا من هذا؟ أربع 
غلطات شنيعة من فساد الذوق. 

قالت: بل قل: أربع غلطات جميلة من فن الذوق؛ إن الرحل الظريف 
القوي الرحولة» يجب عليه أن يغلط إذا حدث المرأة. 

قال "ح": لتضحك منه؟ 

قالت: لاء بل لتضحك له. 

قلت: فلي إليك رجاء. 

قالت: إن صوتك يأمر» فقل. 

فماذا قلت لما وماذا قالت؟ 
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قلع E OO‏ فاا مين کرد 
وقلبه مطمئن بالإبمان» وكلمة الفجور أهون منها وأحف وزنًا وشأناء ثم لا 
تكون إلا فاجرة أبدّاء إذ لا إكراه على هذه الدعارة إكراهًَا لا حيار فيه. 
وما أول الدعارة إلا أن تمد المرأة طرفها من غير حياء» كما بمد اللص يده 
من غير أمانة. 

ومن 06 إلى الكفر استطاع أن يخبأ حراب المسجد في أعماقه 
فيصلي ثمة» ولكن الفجور لا يترك في النفس موضعًا لدين ولا إعان؛ إذ هو 
دائب في إثارة الغرائز الطبيعية الحيوانية المسترسلة بلا ضابط» فيجعل المرأة 
تحيا بعيدة عن ضميرها؛ فيضعف منها أول ما يضعف آثار الآداب 
والأحلاق» فيهلك فيها أول ما يهلك إحساسها >معئ المرأة الإنسانية 
وشعورها ممجد هذا المعئ. 

فإذا انتهت المرأة إلى هذاء لم يكن لما مبدأ ولا عقيدة إلا أن على 
غيرها أن يتحمل عواقب أعماهاء وهذه بعينها هي حالة المجنون حنون 
عقله؛ أفلا تكون المرأة حينئذ بجنونة حنون جسمها؟ 

فساءها ذلك وبان فيهاء ولكنها أمسكت على ما في نفسها؛ والمرأة 
من هؤلاء لا عشي أمرها في الناس ولا يتصل عيشهاء إلا إذا كثرت طباعها 
كثرة ثيابماء فهي تخلع وتلبس من هذه وتلك لكل يوم ولكل حالة ولكل 
رحل؛ فينبعث منها الغضب وهي في أنعم الرضى» كما ينبعث الرضى وهي 
في أشد الغيظ» كأن لم تغضب و لم ترض لأنها ليست لأحد ولا لنفسها. 

ونُساير غضبها ثم قالت: كأن كلامك أن لك رحاء إلي» فأنا أحب» 
أحب أن أعلم. 


۳۷ 


قلت: وأنا كذلك أحب» أحب أن أعلم. 

فضحكت وري عنهاء وثبتت على شفتيها ابتسامة لو جاء ملك من 
السماء ليضع في ثغرها ابتسامة أجمل منهاء لما وجد أجمل منها. 

ثم قالت: تحب أن تعلم ماذا؟ 

قلت: أحب أن أعلم منك قصة هذه الحياة ما كان أوها؟ 

قالت: لقد قضيت من حكمك فيناء ولكنك أحطأت» فلكل ليل 
مظلم كو كبه؛ والكوكب الوقاد المعلق فوق ليل المرأة منا هو إكانها؛ نعم إنه 
ليس كيهان الناس في واجباته» لكنه كليمان الناس في تعزيته؛ والله ربنا 
وربكم! 

قلت: لو أطيع الله ععصيته لاستقام لك هذاء وإغا أن تصفي الإهان 
الأول الذي كان عملاء فضار ذكرى» فضارت الذكرى أملاء فظفت 
الأمل هو الإيمان. 

قالت: ثم إننا جميعًا مكرهات على هذه الحياة» فما نحن إلا صرعى 
المصادمة بين الإرادة الإنسانية وبين القدر. 

قلت: ولكن لم تمف واحدة منكن في غلطتها الأولى وهي مستكرهة 
على غلطة؛ بل هي راغبة في لذة» أو مبادرة لشهوة» أو طالبة لمنفعة. 

قالت: هذا أحد الوحهين؛ أما الآخر فالتماس الرزق وصلاح العيش؛ 
فالرحل مع الرحل رأس ماله قوته» وعمله بقوته؛ ولكن المرأة مع الرحل 
رأس ماها أنوثتها وعمل أنوثتها. وقي الوجه الأول -وجه اللذة والمنفعة- 
تحتال كلمة الفجور على المرأة بكلمات رقيقة ساحرة» منها الحب والزواج 
والسعادة» فتستسلم المرأة مضطرة ليقع شيء من هذا. وفي الوحه الثاني - 
وحه الرزق والعيش- تحتال الكلمة الخبيثة الفاحرة على المرأة الممسكينة 


۳۸ 


المستضعفة بكلمات رهيبة قاتلة» منها الجوع والفقر والشقاءء فتسقط المرأة 
مضطرة خيفة أن يقع شيء من هذا؛ وق أحد الوحهين يكون الرحل هو 
الفاجر لفساد آدابه» وقي الوجه الآخر يكون الفاجر هو اختمع لفساد 
مبادئه. 

قلت: أنا لا أنكر أن المرأة إذا سقطت في هذه المدنية» لم تقع أبدا إلا 
في موضع غلطة من غلطات القوانين؛ وآفة هذه القوانين أنها لم تسن لمنع 
لجريمة أن تقع» ولكن للعقاب عليها بعد وقوعهاء ويمذا عجزت عن صيانة 
لمرأة وحفظهاء وتركتها لقانون الغريزة الوحشي في هؤلاء الوحوش 
م الذين يأخذهم السّعار من هذه الرائحة الي لا يعرفوكمها إلا ي 

ثنين: المرأة الجميلة والذهب. فما ألجأت المرأة حاجتها أو فقرها إلى 
e‏ إلا ضربه ذلك السعار؛ فإن ا بتَرّوّاته 
وتعسرت عليه» طردها إلى الموت» ومنعها أن تعيش من قَبّله؛ وإن صلحت 
له وتیسرت» آواها هي وطرد شرفها. 

وبخلاف ذلك الدين؛ فإنه قائم على منع الجريعة وإبطال أسبابماء فهو 
في أمر المرأة يلزم الرحل واجبات» ويلزم المجتمع واحبات غيرهاء ويلزم 
الحكومة واجبات أخرى: 

أما الرحل فينبغي له أن يتزوج» ويتحصنء ويغار على المرأة» ويعممل 
لما؛ وأما امجتمع فيجب عليه أن يتأدب» ويستقيم» ويعين الفرد على 
واحبات الفضيلة» ويتدامج ويشد بعضه بعضًا؛ وأما الحكومة فعليها أن 
تحمي المرأة» فتعاقب على إسقاطها عقاب الموت والألم والتشهير؛ لتقيم من 
الثلاثة راسا جبابرة» من لا يخش الله حشيها؛ فليس بمكن أبدًا أن يكون 
في ديننا موضع غلطة تسقط فيه المرأة. 
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قال الأستاذ "ح": صدقت» فالحقيقة الي لا راء فيهاء أن فكرة 
الفجور فكرة قانونية؛ وما دام القانون هو أباحها بشروط» فهو هو الذي 
قررها في المجتمع بمذه الشروط؛ ومن هذا التقرير يقدم عليها الرحل والمرأة 
كلاهما على ثقة واطمئنان؛ ومن ثم تأت الجرأة على اندفاع الناس إلى ما 
وراء حدود القانون» ومن هذا الاندفاع تأت الساقطة بآخر معانيها وأقبح 
معانيها. 

وتقرير سيادة المرأة في الاحتماع الأوروبي» وتقديمها على الرحال» 
والتأدب معها؛ كل ذلك يجعل جراءة السفهاء عليها جراءة متأدبة» حي 
كأن المتحكّك منهم في امرأة يقول لها: من فضلك كوي ساقطة» أما هنا 
فجراءة السفهاء حراءة ووقاحة معّاء وذلك هو سرها. 

القانون كأنما يقول للرحال: احتالوا على رضى النساء» فإن رضين 
الجريمة فلا جريمة؛ ومن هذا فكأنه يعلمهم أن براعة الرحل الفاسق إنما هي 
في الحيلة على المرأة وإيقاظ الفطرة في نفسهاء بأساليب من الق والرياء 
والمكر» تتركها عاجزة لا تملك إلا أن تذعن وترضى؛ ويمذا ينصرف كل 
فاجر إلى إبداع هذه الأساليب الي تُطلق تلك الفطرة من حيائهاء 
وتُخرجها من عفتهاء "تطبيقا للقانون". 

ولا سيادة في احتماعنا للمرأة» ولكن القانون جعلها سيدة نفسهاء 
وجعلها فوق الآداب كلهاء وفوق عقوبة القانون نفسه إذا رضيت؛ إذا 
رضيت ماذا؟ 

قلت: فإذا كان القانون هنا في مسألتنا هذه يعدل بالظلم» ويحمي 
الفضيلة بإطلاق حرية الرذيلة؛ فهو إنما يفسد الدين» ويتصرف الناس عن 
حوف الله إلى حوف ما يخاف من الحكومة وحدها؛ ويهذا لا يكون عمله 


إلا في تصحيح الظاهر من الرحل والمرأة» ويدع الباطن يسر ما شاء من 
خحبثه وحيلته وفساده؛ فكأنه ليس قانونًا إلا لتنظيم النفاق وإحكام الخديعة؛ 
فلا جرم كان قانوئًا لحالة الجرعة لا للجرعة نفسها؛ فإذا أحذت المرأة 
ملايّنة ورضى فهذا فجور قانوني. وإن كانت الملاينة هي عمل الحيلة 
والتدبير» وإن كان الرضى هو أثر الخداع والمكرء وإن ضاعت المرأة 
وسقطت» وذهب شرفها باطلاء وألحقه الناس ما لا يكون من توبة إبليس 
فلا يكون أبدًا. أما إذا أحذت المرأة مكارهة وغصباء فهذه هي الجربمة في 
القانون؛ ويسميها القانون جربة الاعتداء على العرض» وهي بأن تسمى 
جرية العجز عن إرضاء المرأة» أحق وأولى. 

على أن المسكينة لم تؤحذ في الحالتين إلا غصبًاء ولكن احتلفت طريقة 
الرحل الغاصب؛ فإن كلتا الحالتين ل بأد بالمرأة إلا إلى نتيجة واحدة» هي 
إحراجها من شرفهاء وحرمافهها حقوق إنسانيتها في الأسرة» وطردها وراء 
حدود الاعتبار الاجتماعي» وتركها ثمة مُحَنَاة نخاري أمورهاء فلا يتيسر لها 
العيش إلا من مثل الرحل الفاحرء فلا تكون لها بيئة إلا من أمثاله وأمثالاء 
كما يجتمع في الموضع الواحد أهل المصير الواحد» على طريقة القطيع في 
المجزرة. 

فقالت هي: الحق أن هذه الحريمة أوها الحب؛ وهي لا تقع إلا من بين 
نقيضين يجتمعان في المرأة معًا: كبر حبها إلى ما يفوت العقل» وصغر عقلها 
إلى ما يرل عن الحب. والمرأة تظل هادئة ساكنة رزينة» حن تصادفها 
اللحاظ اللنارية من الع الل غ :قاو كر إل أو غا هاا و 
ولتكن المرأة من هي كائنة» فإِهها حينئذ كمستودع البارود» يَهُول عظمه 
وكبره» وهو لا شيء إذا اتصلت به تلك الشرارة المهاجمة. 


ولنضت حرا الر أذ شيعا و و أن يعت بد أ سس حرا ينا 
كانت كالتحفظ على مستودع البارود من النار؛ فيستوي في وسالئلها 
النوف من الشرارة الصغيرة» والفزع من الحريق الأعظم؛ فيحتاط لاثنيهما 
بوسائل واحدة في قدر واحدء واعتبار واحد. 

وإذا ث ركت المرأة لنفسها تحرسها بعقلها وأديما وفضلها وحريتهاء فقد 
رك لنفسه مستودع البارود تحرسه جدرانه الأربعة القوية. 

والرسال عليوة أن الاير اه مطاه ليمي ءاقرو كيرا 
والاعتداد بالنفس والمباهات بالعفة؛ لكن هؤلاء الرحال أنفسهم يعلمون 
كذلكء أن هذا الظاهر مخلوق مع المرأة كجلد حسمها الناعم» وأن تحته 
أشياء غير هذه تعمل عملها وتصنع البارود النسائي الذي سينفجر. 

قلت: إذا كان هذاء فقبّح الله هذه الحرية الي يريدونها للمرأة. هل 
تعيش المرأة إلا في انتظار الكلمة الي تحكمها بلطف» وق انتظار صاحب 
هذه الكلمة؟ 


o: 


قالت: إنه هذا حق لا ريب فيه» وأوسع النساء حرية أضيعهن في 
الناس؛ وهل كالمومس في حريتها في نفسها؟ 

ولكن يا شؤمها على الدنيا! إنما هي بعينها كما قلت أنت حرية 
المخلوق الذي يترك حرا كالشريد» لتجرب فيه الحياة تجاريبها. وماذا في يد 
المرأة من حرية هي حرية القدر فيها؟ 

قلت: ولحذا لا أرحع عن رأبي أبدَاء وهو أنه لا حرية للمرأة في أمة 
من الأمم» إلا إذا شعر كل رجحل في هذه الأمة بكرامة كل امرأة فيهاء 
فيك لو نف واحدة تار الكل فاستفادوا هاه كان كراات ارال 


أجعين قد أهينت في هذه الواحدة؛ يومئذ تصبح المرأة حرة لا بحريتها هي» 
ولكن بأما محروسة بملايين من الرجال. 

فضحكت وقالت: "يومئذ"! هذا اسم زمان أو اسم مكان؟ 

قال الأستاذ "ح": ولكنا أبعدنا عن قصة هذه الحياة» ما كان أولها؟ 
قالت: إن الشبان والرجال عِلم يحب أن تعلمه الفتاة قبل أوان الحاجة إليه؛ 
ويجب أن يقر في ذهن كل فتاة» أن هذه الدنيا ليست كالدار فيها الحب» 
ولا كالمدرسة فيها الصداقة» ولا كالحل الذي تبتاع منه منديلًا من الحرير 
أو زجاجة من العطرء فيه إكرامها وخدمتها. 

وأساس الفضيلة في الأنوثة الحياء؛ فيجب أن تعلم الفتاة أن الأنثى مي 
حرجت من حيائها وهجّمت» أي: کت أي : تبذّلت؛ استوى عندها 
أن تعب ميا أو تلعب هاا وغيات لكل مهما ولأيهما اتفق؛ 
وصاحبات اليمين في كتف الزوج وظل الأسرة وشرف الحياة» وصاحبات 
لشمال ما صاحبات الشمال. 

قلت: هذا هذاء إنه الحياء» الحياء لا غيره؛ فهل هو إلا وسيلة أعانت 
لطبيعة يها المرأة لتسمو على غريزتها م وجب أن تسموء فلا تلقى رجلا 
إلا وفي دمها حارس لا يغفل. وهل هو إلا سلب جمعته الطبيعة إلى ذلك 
لإيجاب الذي لو انطلق وحده في نفس المرأة لاندفعت في التبرج والإغراء» 
وعرض أسرار أنوثتها في المعرض العام؟ 

قالت: ذاك أردت» فكل ما تراه من أساليب التجميل والزينة على 
وجوه الفتيات وأحسامهن في الطرق» فلا تعدنه من فرط الجمال» بل مسن 
قلة الحياء. 


واعلم أن المرأة لا تخضع حق الخضوع في نفسها إلا لشيئين: حيائها 
وغريزقا. 

قلت: يا عجبا! هذا أدق تفسير لقول تلك المرأة العربية: "ججوع الحرة 
ولا تأكل بكدييها".'فإن اضعت امرأة للحياء كفت غريرها: 

قالت: ... وجعلها الحياء صادقة في نفسها وفي ضميرهاء فكانت هي 
المرأة الحقيقية الحديرة بالزوج والنسل وتوريث الأخلاق الكريمة وحفظها 
اة 

قلت: ومن هذا يكون الإسراف في الأنوثة والتبرج أمام الرحال كذبًا 
من ضمير المرأة. 

قالت: ومن أحلاقها أيضًا؛ ألا ترى أن أشد الإسراف قي هذه الأنوثة 
وني هذا التبرج لا يكون إلا في المرأة العامة؟ 

قلت: والمرأة العامة امرأة تحارية القلب. فكأن المسرفة في أنوثتها 
وتبرجهاء هذه سبيلهاء فهي لا تُومّن على نفسها. 

قالت: قد تؤمن على نفسهاء ولكنها أبدًا مومس الفكر في الرحال» 
فيوشك ألا تؤمن؛ وهي رهن بأحوالها وما يقع اء فقد يتقدم إليها الجريء 
وقد لا يتقدم» ولكنها بذلك كأفها معلنة عن نفسها أا "مستعدة ألا 
تۇمن . 

قال "ح": لكن يقال: إن المرأة قد تتبرج وتتأنث لترى نفسها جميلة 
فاتنة» فيعجبها حسنهاء فيسرها إعجابا. 

قالت: هذا كالقول: إن أستاذ الرقص الذي رأيته هناء ينظر إلى نفسه 
كما ينظر رحل إلى راقصة تتأود ونمتز وتترحرج. إن هذا الرقاص فيه 
الحركة الفنية كما هي حركة ليس غير؛ فهو كالميزان أو القياس أو أي 


حم 
حم 


آلات الضبط؛ أما فتنة الحركة وسحرها ومعناها من المرأة الفاتنة في وهم 
الرحل المفتون بما؛ فهذا كله لا يكون منه شيء في أستاذ الرقص؛ وإن كان 
أستاذ الرقص. 

إن أجمل امرأة تَبصّق بفمها على وحهها في المرآة» إذا حي الرحل من 
ذهنهاء أو لم يطل بعينيه من وراء عينيهاء أو لم تكن ممتلئة الحواس به أو 
بإعجابه» أو بالرغبة في إعجابه؛ فمهما يكن من جمال هذه فإها لا ترى 
وحهها حيئئذ إلا كالدنيا إذا حلت من العدل. 

قلت ولكنا أبعدناحى فة عرد اللياة ها كان ارغ ". 

قالت: سأفعل ذلك لموضعك عندي: إن قصيّ في الفصل الأول منها 
هي قصة جمالي؛ وفي الفصل الثاني هي قصة مرض العذراء؛ وفي الفصل 
الثالث هي قصة الغفلة والتهاون في الحراسة؛ ويي الفصل الرابع هي قصة 
انخداع الطبيعة النسوية المبنية على الرقة وإيجاد الحب وتلقيه والرغبة في 
تنويعه أنواعًا للأهل والزوج والولد؛ ثم في الفصل الخامس هي قصة لوم 
الرحل: كان محبًا شريفا يقسم بالله جهد أبمانه» فإذا هو كالمزوّر والنحتال 
واللص وأمثاههم ممن لا يُعرفون إلا بعد وقوع الجرعة. 

وقال "ح": فما هو مرض العذراء الذي كان منه الفصل القاني في 
الرواية؟ 

قالت: كل عذراء فهي مريضة إلى أن تتزوج؛ فيجب أن يُعْلِمها أهلها 
أن العلاج قد يكون مسمومًا؛ وينبغي أن يحُوطوها بقريب من العناية الي 
يحاط المريض كاء فلا يجعل ما حوله إلا ملائمًا له» ويمنع أشياء وإن أحبها 
ورغب فيهاء ويكره على أشياء وإن عافها وصّدّف عنها. 


قال "ح": فيكون القانون الاجتماعي تصديقا للقانون الديئي من أن 
الذكورة هي في نفسها عداوة للأنوثة» وأن كل رحل ليس ذا رحم مَحَرَم 
'' يجب أن يكون مرفوضًا إلا في الحالة الواحدة المشروعة» وهي الزواج. 

قالت: فتكون المشكلة الاحتماعية هي: من ذا يُرغم الذكورة على 
هذه الحالة الواحدة المشروعة كيلا تضيع الأنوثة؟ 

قال: ولكن إذا كان سقوط الفتاة هو جناية "الزواج المزور"» فما 
عسى أن يكون سقوط بعض المتزوحات؟ 

قالت: هو جناية "الزواج المنقح" ... تريد أنفس هن الخبيفة تنقيح 
الزوج؛ والمومسات أشرف منهن» إذ لا يعتدين على حق ولا يخن أمانة. 

ورف على وجهها في هذه اللحظة شعاع من الشمس كان على 
حبينها كصفاء اللؤلق» ثم تحول على حدها كإشراق الياقوت؛ وراي 
أتأمله» فقالت: أنا منتشية بحظي قي هذه الساعات؛ وهذا الشعاع إنما جاء 
يختم نورها. 

ثم كانت السخرية العجيبة أنها لم تتم كلمة النور حي جاء حظها 
الحقيقي من حياتقا ... وهو رجحل يتحظاها؛ كلما أخذته عينها ابتسمت له 
لان سيد ده لكان ل 
ووَدّعت؛ وبعد "واوات' لتر مضت اة ومرآها e‏ 

فوداعًا يا أوهام الذكاء الي تلمس الحقائق بقوة حالقة تزيد فيها! 

ا الفكر الب تضع مع كل شيء شيثًا يغيره! 


؛' يقال: ذو رحم محرم» أي: لا يحل للمرأةء كأبيها وأخيها ... إلخ. 
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